
يخًــــا ورحلــــت ســــت أيقونــــات صــــنعت تار
يعًا سر

, مارس  | كتبه تسنيم فهيد

“العابرون سريعًا جميلون، لا يتركون ثقلَ ظلّ، ربما غبارًا قليلاً، سرعان ما يختفي.

ةِ خفقة الطير وانفتاح النسمة للجناح، بخفة انفتاح هواء العبور واندمال هواء الانطلاق، عابرون بخف
سريعًا، كلحظة انقصاف.

لهم من العصفور صوت، من الغصن نظرة، من الزهرة شميمٌ خاطف.

الأكثر جمالاً بيننا.. العابر” وديع سعادة.

ية التي استطاعت أن على مر التاريخ، هناك العديد من الشخصيات العبقرية والأيقونات الأسطور
تـترك أثرهـا في الطـب والأدب والفـن والعلـم والحيـاة السياسـية والكثـير الكثـير مـن المجـالات الحياتيـة

الأخرى، على الرغم من أن نجمهم أفل سريعًا، ورحلوا قبل الآوان.

ير، نلقي الضوء على بعض هذه الشخصيات المتميزة التي قدمت شيئًا ما للبشرية، إبان في هذا التقر
مرورهم الخفيف العابر بكوكب الأرض، والذين كان بإمكانهم أن يتسببوا في تغيير وجه الأدب والفن
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وأن يُحدثوا ثورة هائلة في مجال الاكتشافات العلمية لو أن المقام طال بهم قليلاً.

الإسكندر الأكبر

 لوحة من الفيسفاء تصور الإسكندر الأكبر خلال معركته مع الملك الفارسي داريوس الثالث عام
قبل الميلاد

“لا يوجد مستحيل أمام من يحاول” الإسكندر الأكبر

يُجمــع معظــم المــؤرخين حــول العــالم أن الإســكندر الأكــبر والمعــروف أيضًــا بالإســكندر الفاتــح والإســكندر
المقدوني، أمهر القادة العسكريين وأعظم الفاتحين الذين عاشوا على كوكب الأرض.

فالإسكندر الأكبر الذي تتلمذ على يد الفيلسوف والعالم الشهير “أرسطو”، لم يذق طعم الهزيمة قط،
في أي معركة خاضها على الإطلاق خلال خمسة عشر عامًا، هي عمر الحملة العسكرية التي قادها،
يـات الـتي عرفهـا العـالم القـديم، والـتي امتـدت مـن كـبر وأعظـم الإمبراطور واسـتطاع  تأسـيس إحـدى أ

سواحل البحر الأيوني غربًا وصولاً إلى سلسلة جبال الهيمالايا شرقًا، وعمره حينئد  عامًا فقط.

تمثال لرأس الإسكندر الأكبر في متحف الكابيتول، روما – إيطاليا

ــا عظيمًــا خلّفتــه فتوحــاته، حيــث تمكــن مــن خلــط الثقافــة الإغريقيــة الهلينيــة يخيً ــا تار كمــا تــرك إرثً



كـثر مـن عشريـن مدينـة تحمـل اسـمه في بالثقافـات الشرقيـة المختلفـة للشعـوب الخاضعـة لـه، وأنشـأ أ
يته، أبرزها وأشهرها مدينة الإسكندرية في مصر. أنحاء مختلفة من إمبراطور

كما أنه وبسبب إنشائه للمستعمرات الإغريقية الكثيرة في طول البلاد وعرضها، خلق حضارة هلينية
يــة البيزنطيــة حــتى منتصــف القــرن جديــدة اســتمرت مظاهرهــا بــارزة وواضحــة، في تقاليــد الإمبراطور

الخامس عشر.

خريطة توضح الإمبراطوية العظمى للإسكندر الأكبر

يــة ويــرى معظــم المــؤرخين المعــاصرين أنــه لــو لم يرحــل الإســكندر الأكــبر عــن  عامًــا، لكــانت الإمبراطور
ية الرومانية. اليونانية قد سادت الشرق والغرب، ولم تظهر الإمبراطور

فالإسـكندر الأكـبر الـذي رحـل سريعًـا، أيقونـة مـن أيقونـات الأسـاطير الإغريقيـة، ورمـزًا مـن رمـوز التـاريخ
اليوناني والعالمي، كما أنه يُعد المقياس الذي يُحدد القادة العسكريون – بناءً عليه – نجاح أو فشل

مسيرته، ولا تزال المدارس العسكرية حول العالم تُدرسّ أساليبه وتكتيكاته الحربيّة حتى وقتنا الحالي.

ين يوري جاجار



رائد الفضاء الشهير يوري جاجارين

“حين صعدت إلى الفضاء، أخذتني روعة الكون، فمضيت أبحث عن الله” 
يوري جاجارين

رائد الفضاء الروسي وأول إنسان تمكن من السفر إلى الفضاء الخارجي والدوران حول الأرض على
كـثر الشخصـيات متن مركبـة فضـاء روسـية عـام ، والـذي صـار بين ليلـة وضحاهـا واحـدًا مـن أ
شهــرة في القــرن العشريــن، واحتفــت بــه العديــد مــن دول العــالم واختــارته القيــادة السوفيتيــة كســفير
متجــول لهــا، ممــا أضــاع ثلاث ســنوات كاملــة بعــد عــودته مــن الفضــاء في تلبيــة الــدعوات الرســمية
والاحتفالات الرفيعة المستوى والمآدب التي أقُيمت على شرفه، والمساهمة بشكل كبير في النشاطات

السياسية والاجتماعية.

يوري جاجارين يلوح بيده لبعض مستقبليه

كاديمية في عام  تولى جاجارين منصب نائب مدير مركز إعداد رواد الفضاء، وبدأ الدراسة في أ
جوكوفسكي الحربية لهندسة الطيران، ولم يعد يتوفر لديه خلال فترة معينة الفرصة لممارسة الطيران،
ثم انتُخب نائبا في المجلس السوفييتي الأعلى، إلى أن عاد إلى سيتي ستار ليساعد في تصميم مركبة

فضاء قابلة للاستعمال لأكثر من مرة.



وكــان حــاضرًا عــام ، عنــدما فشلــت كبسولــة الفضــاء “سويــوز” وعلــى متنهــا الرائــد الســوفيتي
فلاديمير كوماروف من دخول الغلاف الجوي.

العنوان الرئيسي لجريدة الديلي ميرور بعد رحلة جاجارين إلى الفضاء الخارجي

وفي  مـن مـارس  وفي أثنـاء قيـام جاجـارين بطلعـة تـدريب روتينيـة بـالقرب مـن “كيرزاتـش”
تحطمــت طــائرته، نتيجــة لخلــل لم يُعــرف ســببه، ممــا أودى بحيــاته وحيــاة المــدرب الــذي كــان برفقتــه،
ليرحــل رائــد الفضــاء الــذي شغــل العــالم، عــن عمــر ينــاهز  ســنة فقــط، دون أن يشــارك العــالم كــل

القصص التي كانت في جعبته عن رحلته إلى الفضاء الخارجي.

وتجدر الإشارة إلى أن اسم جاجارين تم وضعه على لوحة “رائد الفضاء الفقيد” فوق سطح القمر
تخليدًا لإسهاماته مع كل من فقدوا في سبيل أبحاث الفضاء.

فلفجانج أماديوس موزارت

الموسيقار النمساوي العبقري موزارت

كـثر مـن عبقـري الموسـيقى الأشهـر في التـاريخ، الـذي قـاد أوركسـترا وهـو في السابعـة مـن عمـره، وألّـف أ
 عمل موسيقي، تصل إلى  ساعة من الموسيقى، يمكن تسجيلها على  قرصًا مدمجًا،

.شغلت العالم أجمع، ولا زالت تُعزف حتى يومنا هذا، رغم أنه رحل صغيرًا، عن عمر يناهر الـ

بدأ موزارت العزف في سن الرابعة وقبل أن يتعلم القراءة والكتابة والحساب، وفي سن السادسة بدأ
بالمشاركة في الحفلات، وعندما بلغ سبع سنوات، شارك في جولة موسيقية جابت أوروبا مع أسرته،
وخلال سنوات طفولته قامت عائلته بعدة رحلات إلى بلدان أوروبية، حيث بدا موزارت وأخته، كما لو

أنهم عباقرة صغار.

وكان موزارت قادرًا على قراءة أي نوتة موسيقية من النظرة الأولى، حتى أنه عزف في الرابعة عشر من
عمـره “le Miserere di’Allegri”، وهـي مقطوعـة دينيـة معقـدة تسـتغرق  دقيقـة، ولم يكـن قـد

كثر من مرتين. سمعها أ

موزارت الطفل

ــا، و ســيمفونية، كمــا ــا، وتــرك  عملاً أوبراليً يبً بــ مــوزارت في كــل أنــواع التأليــف الموســيقي تقر
اتسمت كثير من أعماله بالم والقوة، في الوقت الذي أنتج موسيقى جادة لدرجة بعيدة، من أهم



أعماله السيمفونية رقم  (جوبيتر) ودون جوفاني والناي السحري وكوزي فان توتي و كونشرتو
ينيت. للبيانو وآلات أخرى منها كونشرتو للكلار

توفي موزارت يوم  من ديسمبر، بمرض الحمى بعد أن انتهى من تلحين القداس الجنائزي
الذي عُزف لأول مرة أمام جثمانه المسجى في الكنيسة، ودفن بإحدى ضواحي العاصمة النمساوية
فيينا، في مقبرة جماعية للفقراء بسانت ماركس، ولم يحضر جنازته إلا خمسة أشخاص بسبب برودة

الطقس آنذاك.

لكن بعد عدة قرون أصبحت موسيقى وصور موزارت تزين شوا مدينة سالزبو ونُقشت صورته
كثر على العملة النمساوية، ويؤمن الموسيقيون حول العالم أن عالم الموسيقى الكلاسيكية، كان ليكون أ

ثراءً مما هو عليه، لو طال العمر بموزارت.

جان دارك

رسم لجان دارك والملك الفرنسي شارل السابع

“ أليس من الواجب أن يكون ملكنا من مملكتنا، أم هل يجدر بنا أن نكون
إنجليزًا؟” – جان دارك

ية التي لعبت دورًا مهمًا في حرب المئة عام، وقادت الجيش الفرنسي نحو  البطلة الفرنسية الأسطور
يـة علـى جيـش بريطانيـا، ممـا مهـد لاعتلاء شـارل السـابع عـرش تحقيـق عـدة انتصـارات مهمـة ومحور

البلاد.

وجــان دارك، المعروفــة بخادمــة أورليــان، ولــدت عــام ، لعائلــة متدينــة مــن الفلاحين في الوســط
ينــا الــشرقي الفــرنسي، وفي الثانيــة عــشر مــن عمرهــا  ادّعــت أنهــا رأت رئيــس الملائكــة ميخائيــل وكاتر
الإســكندرانية والقديســة مــارغريت، عنــدما كــانت بمفردهــا في أحــد الحقــول، وقــالت إنهــم طالبوهــا

 بإجلاء الإنجليز من البلاد وإعادة ولي العهد إلى ريمس من أجل أن يتوج ملكًا.

ينا لها في أحد رسم متخيل لما ادعته جان دارك من ظهور رئيس الملائكة ميخائيل والقديسة كاتر
الحقول

وفي عمر السادسة عشر، بدأت محاولاتها للتواصل مع البلاط الملكي، من أجل أن تبلغهم بنبؤاتها،
وعلــى الرغــم مــن الســخرية الــتي لاقتهــا في البدايــة، لم تيــأس، وظلــت تســعى حــتى وجــدت دعمًــا مــن
بعــض أصــحاب المكانــة، واســتطاعت حضــور بعــض الاجتماعــات العســكرية، وتنبــأت حينهــا بحــدوث



انسحاب عسكري بالقرب من أورليان، وهو ما حدث بالفعل.

بعد ذلك، بعثها الملك غير المتوّج شارل السابع إلى حصار أورليان، حيث حققت هناك أولى انتصاراتها
العسكرية الكبيرة، تبعها عدة انتصارات سريعة أخرى أدّت في نهاية المطاف إلى تتويج شارل السابع في
ريمس، لكن الهزيمة جاءت في مدينة كومبيين حيث أسرت جان دارك على يد الجنود البورجونديين
– وكانوا من أتباع الإنجليز -، فسلموها لهم، وحوكمت بتهمة السحر والشعوذة وأحرقت حيّة وهي

. من مايو  في التاسعة عشر من عمرها في مدينة رووان في منطقة النورماندي، في

 رسم في أحد الكنائس الكاثوليكية لجان دارك، بعد تطويبها كقديسة عام

بعد وفاة جان دارك، استمرت حرب المئة عام لمدة  عامًا أخرى، وفي عام ، تم إجراء تحقيق،
 ونتيجة لهذا التحقيق أعلنت براءة جان دارك من كل التهم المنسوبة إليها وعينت كشهيدة، وفي

من مايو  اعتبروها قديسة، وشفيعة لفرنسا.

وعلى الرغم من أنها رحلت في عمر التاسعة عشر، منذ ما يزيد عن أربعة قرون، إلا أنها تركت إرثًا كبيرًا،
يًا، ــا أســطور ألهــم الأدبــاء والشعــراء والكتــاب وصــناع الســينما، ولا تــزال إلى الآن رمــزًا فرنســيًا شعبيً
يُنســب إليهــا الفضــل في انتصــارات فرنســا خلال حــرب المئــة عــام، وشهيــدة دينيــة وشفيعــة للطائفــة

الكاثوليكية.

فينسنت فان جوخ

فينسنت فان جوخ



“الوقت الوحيد الذي أحس فيه أنني حي هو عندما أرسم”  فان جوخ

كثر اللوحات شهرة وشعبية وأعلاها واحد من أعظم الرسامين الذين مروا بكوكب الأرض، وصاحب أ
سعرًا، ورحل سريعًا عن عمر يناهز  عامًا.

كان من أشهر فناني التصوير التشكيلي، اتجه للرسم التشكيلي للتعبير عن مشاعره وعاطفته، ورسم
يتية، في آخر عشر سنوات من عمره. ما يزيد عن  لوحة ز

كلو رسم أول لوحة له وهو في السابعة والعشرين من عمره، وكانت أول أعماله الناجحة هي لوحة آ
البطاطا في عام ، كما اشتهر بلوحاته الذاتية، والتي بلغت  لوحة شخصية، وتجدر الإشارة

إلى أنه كان يرسم أغلب لوحاته دون فرشاة، بل يقوم بنشر الطلاء من الأنبوب مباشرة.

 لوحة ليلة النجوم التي رسمها فان جوخ عام

رسم فان جوخ أشهر لوحاته “ليلة النجوم” عندما كان نزيلاً في المستشفى النفسي الفرنسي “سان
ريمـي” بسـبب الاضطرابـات العقليـة الـتي كـان يعـاني منهـا، حيـث كـانت هـذه اللوحـة تعـبر عـن المنظـر
الــذي تخيلــه خــا غرفتــه في المصــح النفسي، وكتــب آنــذاك لأخيــه ثيــو يقــول: “المــوت مثــل رحلــة إلى
ــا في النجــوم، أن تمــوت بسلام كــأن تذهــب إلى هنــاك ســيرًا علــى الأقــدام”، واللوحــة موجــودة حاليً

متحف نيويورك للفن الحديث.

عانى الرسام الأكثر شهرة حاليًا، من الفقر طول حياته، ولم يبع من بين  عمل فني، إلا عمل واحد
.The Red Vineyard في بروكسل وهي لوحة  Lee XX في معرض

جــدير بــالذكر أن لوحــة Dr. gachet والــتي رســمها عــام  هــي اللوحــة الأغلــى مــن بين جميــع
A Wheatfield كما بيعت لوحته ، مليون دولار في مايو عام  أعماله، حيث بيعت بمبلغ



with Cypresses  عام  بـ مليون دولار.

قبر فينسنت فان جوخ

الرسـام الشهـير الـذي عـاش فقـيرًا، وعـانى مـن الصرع وانفصـام الشخصـية، بالإضافـة إلى اضطرابـات
عقلية ونفسية حادة، أنهى حياته التي كان يؤمن أنها فاشلة وبائسة، بإطلاق الرصاص على نفسه

. في حقل قمح يقع بالقرب من باريس في يوليو عام

سيلفيا بلاث



سيلفيا بلاث

” الموت فن، وأنا أتقنه تمامًا” سيلفيا بلاث

الشاعرة والروائية وكاتبة القصة القصيرة التي فازت بجائزة بوليتزر الأدبية بعد انتحارها عن عمر يناهز
الـ عامًا.

كتبت سيلفيا الشعر وهو في عمر الثامنة، ونشرت أول قصيدة لها في مجلة “بوسطن ترفلر”، وفازت
بالعديد من الجوائز الأدبية، وقدر كبير من التشجيع والإشادة.

تــأثرت حيــاة ســيلفيا الخاطفــة أيمــا تــأثر بوفــاة والــدها، وهــي بعــد لم تتجــاوز الثامنــة مــن عمرهــا، ممــا
أصابها بحالة من الوجع الشديد الذي انعكست على كتاباتها.

كانت حياتها عبارة عن ومضة عابرة مغطاة بالألم ونيران الفقد، حاولت خلالها الانتحار ثلاث مرات،
حتى نجحت أخيرًا في الانتحار في مطبخ منزلها، بعد أن حشرت رأسها في الفرن، لتموت مختنقة بغاز
كسيد الكربون، بعدما وضعت مناشف مبللة تحت الأبواب الخشبية حتى لا يتسرب الغاز إلى أول أ

باقي أرجاء المنزل.

سيلفيا وزوجها الشاعر تيد هيوز

وبعد رحيلها بعامين نُشر ديوانها الأشهر “آرئيل”، واعتبره  النقاد واحدًا من أهم الأعمال الشعرية في
القرن العشرين.
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